سورة المائدة ( 106 ) 
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إعراب ( شهادة ) و ( اثنان ) في الآية

قــول الفـــراء 
يرى أن ( شهادة ) مبتدأ ، و(اثنان) فاعل سد مسد الخبر ، والشهادة واقعة موقع فعل الأمر ، والتقدير : ليشهدكم اثنان ، فهو من باب نيابة المصدر عن فعل الأمر 0 

وعلى هذا تكون ( إذا ) و ( حين ) ظرفين منصوبين 0 (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في إعراب الآية ، ثم اختار أن تكون ( شهادة ) مبتدأ ، وخبرها ( إذا حضر ) و ( اثنان ) مرفوع بمصدر مقدّر ، والتقدير : شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أن يشهد اثنان 0 ثم علّل لهذا ، فقال :     " وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال الشهادة مرفوعة بقوله ( إذا حضر ) لان قوله ( إذا حضر ) بمعنى : عند حضور أحدكم الموت ، والاثنان مرفوع بالمعنى المتوهم ، وهو أن يشهد اثنان ، فاكتفى من قيل : أن يشهد بما قد جرى من ذكر الشهادة في قوله ( شهادة بينكم ) وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن ( الشهادة ) مصدر في هذا الموضع ، والاثنان اسم ، والاسم لا يكون مصدرا ، غير أن العرب قد تضع الأسماء مواضع الأفعال – المصادر – فالأمر وإن كان كذلك ، فصرف كل ذلك إلى أصحّ وجوهه ما وجدنا إليه سبيلا ، أولى بنا من صرفه إلى أضعفها 0"(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، 1 / 323 ، 324 0 

(2) جامع البيان ، 9 / 60 ، 61 0 
الــدراســــة

هذه الآية من أشكل القرآن ،  كما ذكر النحاس (1) ،  و قال مكي : " هذه الآية في قراءتها ، وإعرابها ، وتفسيرها ومعانيها ، وأحكامها من أصعب آي القرآن وأشكلها 0 " (2) وقال الواحدي : " هذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرآن معنى وإعرابا وتفسيرا " (3) وقال السخاوي :  لم أر أحدا من العلماء تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها 0 " (4) وقال السمين : " هذه الآية وما بعدها من أشكل القرآن حكما وإعرابا وتفسيرا ، ولم يزل العلماء يستشكلونها ويعكّون عنها 0 " (5) 

وهناك من العلماء من استدرك على الأقوال السابقة ، يقول ابن عطية في تعقبه على قول مكي : " وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها ، وذلك بيّن من كتابه 0 " (6) 
ومن أكثر التفاسير جمعا لوجوه إعراب هذه الآية الدر المصون ، للسمين الحلبي ، والقول في توجيه إعراب هذه الآية كما يلي : 
اتفق المفسرون والنحويون على أن ( شهادة ) مبتدأ (7) ، واختلفوا في خبرها على أقوال : 
القـول الأول 

أن خبر شهادة اثنان ، والقائلون بهذا اختلفوا في التقدير ، على رأيين : 

الرأي الأول : أنه يجب تقدير المضاف قبل المبتدأ أو الخبر ، وذلك لأن المبتدأ - وهو شهادة – معنى ، والخبر – وهو اثنان – جثة ، ولا بد أن يتوافق المبتدأ والخبر في ذلك 0 

ثمّ اختلف أصحاب هذا الرأي على قسمين : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر إعراب القرآن ، 2 / 44 0   (2) مشكل إعراب القرآن ، 1 / 243 0 
(3) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 2 / 624 0 
(4) ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 43 ، والدر المصون ، للسمين ، 2 / 624 0 
(5) ينظر الدر المصون ، 2 / 624 ، ومعنى يعكّون : يجبنون ( اللسان : عكّ ) 
(6) المحرر الوجيز ، 589 0 
(7) ينظر معاني القرآن ، للفراء ، 1 / 323 ، ومعاني القرآن ، للأخفش ، 174 ، جامع البيان ، للطبري ، 9 / 60 ، معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، 2 / 214 ، إعراب القرآن ، للنحاس ، 2 / 44 ، الحجة ، لأبي علي ، 2 / 138 ، البيان في إعراب غريب القرآن ، للأنباري ، 1 / 262 ، مشكل مكي ، 1 / 241 ، الكشاف ، للزمخشري ، 1 / 672 ، التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 / 368 ، المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 586 ، التسهيل ، لابن جزي ، 1 / 191 ، البحر المحيط ، 4 / 45 ، الدر المصون ، للسمين ، 2 / 625 ، 626 ، روح المعاني ، للألوسي ، 4 / 46 ، التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، 7 / 82 0 وغيرهم  
القسم الأول : يرون أن المضاف محذوف قبل المبتدأ (1) والتقدير : ذوا شهادة ، أي صاحبا شهادة بينكم اثنان ذوا عدل 0 

القسم الثاني : أن المضاف محذوف قبل الخبر ، فالتقدير : شهادة اثنين ، أي شهادة بينكم شهادة اثنين 0 وهذا قول الأخفش ، وذكره الزجاج ، والنحاس ، والفارسي ، وابن الأنباري ، ومكي ،  والكرماني ،  والزمخشري ، وابن عطية ، والقرطبي ، والشوكاني ، وابن عاشور 0 (2) 
الرأي الثاني : يرون أن لا حذف ، إذ لا حاجة لتقدير مضاف ، لأن          ( شهادة ) مصدر وضع موضع الأسماء ، والمراد بالشهادة الشهود 0 

القـول الثاني 
أن شهادة : مبتدأ ، وخبرها محذوف دلّ عليه السياق ، واثنان مرتفع على الفاعلية ، والتقدير : فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان 0 (4) وقيل : ليكن منكم أن يشهد اثنان (5) 

وعلى هذا تكون ( إذا ) ظرف زمان لـ ( شهادة ) وذلك لما فيه من معنى الفعل ، أي ليشهد وقت حضور الموت – أي أسبابه 0 (6) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الحجة ، لأبي علي ، 2 / 138 ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، 590 0 

(2) ينظر معاني القرآن ، 174 ، معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 214 ، إعراب القرآن ، 2 / 46 ، الحجة ، 2 / 138 ، البيان في غريب إعراب القرآن ، 1 / 262 ، مشكل إعراب القرآن ، 1 / 241 ، غرائب التفسير ، للكرماني ، 1 / 342 ، الكشاف ، 1 / 672 ، المحرر الوجيز ، 590 ، الجامع لأحكام القرآن ، 6 / 349 ، فتح القدير ، 400 ، التحرير والتنوير ، 7 / 83 0 
(3) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 2 / 625 ، وحاشية الشهاب ، 3 / 563 0 
(4) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن ، للأنباري ، 1 / 212 ، الكشاف ، 1 / 672  ، البحر المحيط ، 4 / 45 ، الدر المصون ، 2 / 625 ، حاشية الشهاب ، 3 / 563 ،  روح المعاني ، 4 / 46 0 
(5) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 6 / 349 0 
(6) لا يجوز أن يكون العامل في ( إذا حضر ) الوصية ، لسببين ؛ أحدهما : أنه مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف ، والثاني : أنه مصدر ، والمصدر لا يعمل فيما قبله 0 ( ينظر الحجة لأبي علي ، 2 / 138 ، والبيان ، للأنباري ، 2 / 261 ) 
ذكر هذا الكرماني ، والقرطبي ، وابن جزي ، وابن عاشور (1) 

والقائلون بهذا اختلفوا في إعراب ( حين الوصية ) : 

فمنهم من قال : إن ( حين ) بدل من ( إذا ) 
وهذا قول الزمخشري ، والبيضاوي ، والسمين ، وابن جزي ، وابن عاشور (2) 

ومنهم من قال : إن ( حين ) منصوبة على الظرفية بنفس الموت ، أي يقع الموت وقت الوصية ، ويفسر بأسباب الموت 0 

ذكره مكي ، والعكبري ، وأبو حيان ، والسمين ، والشهاب (3) 
ومنهم من قال : إن ( حين ) منصوبة بـ ( حضر ) أي : حضر أسباب الموت حين الوصية 0 
ذكره مكي ، والعكبري ، وأبو حيان ، والسمين ، والشهاب 0 (4)
القـول الثالث 

أن ( شهادة ) مبتدأ ، و( إذا حضر) خبره ، أي وقوع الشهادة في وقت حضور الموت ، و( اثنان ) فاعل لفعل محذوف يفسره المصدر ( شهادة ) والتقدير : أن يشهد اثنان أو يكون اثنان خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : الشاهدان اثنان 0 

وهذا اختيار الطبري ، وذكره النحاس ، والأنباري ، ومكي ،  والعكبري ، وأبو حيان ، والسمين ، والألوسي 0 (5) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر غرائب التفسير ، 1 / 342 ، الجامع لأحكام القرآن ، 6 / 349 ، التسهيل ، 1 / 191 ، التحرير والتنوير ، 7 / 82 0 
(2) ينظر الكشاف ، 1 / 672 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 104 ، الدر المصون ، 2 / 625 ، التسهيل ، 1 / 191 ، التحرير والتنوير ، 7 / 82 0 
(3) ينظر مشكل إعراب القرآن ، 1 / 241 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 368 ، البحر المحيط ، 4 / 45 ، الدر المصون ، 2 / 625 ، حاشية الشهاب ، 3 / 563 0 
(4) ينظر المراجع السابقة 0     
(5) ينظر جامع البيان 9 / 60  ، وإعراب القرآن ، 2 / 46  البيان ، 1/ 262 ،  التبيان ، 1 / 368 ، مشكل إعراب القرآن ، 1 / 241 ، البحر المحيط ، 4 / 45 ، الدر المصون ، 2 / 625 ، روح المعاني ، 4 / 46 0 
وذكر أبو حيان  في ( حين ) الأوجه الثلاثة السابقة في القولين        السابقين (1) 

وقد تعقبه السمين في تجويزه هذا ، فقال : " ولما ذكر أبو حيان هذا الوجه لم يستدرك هذا وهو عجيب " (2) 

وبيان استدراك السمين ؛ لأنه لا يجوز أن تكون ( حين ) ظرفا لـ ( شهادة ) لأن ( إذا ) في هذا القول خبر للشهادة ، وحينئذ يكون قد فصل بين المصدر ومتعلقه بخبره 0 
القـول الرابع 

أن ( شهادة ) مبتدأ ، و ( حين الوصية ) خبرها ، وإذا منصوب على الظرفية بالشهادة 0  

ويجوز في ( اثنان ) الوجهان المذكوران في القول السابق 0 (3) 

القـول الخامس 

أن ( شهادة ) مبتدأ ، و ( اثنان ) فاعل سدّ مسدّ الخبر ، وهذا قول الفراء ، حيث جعل المصدر ( شهادة ) واقعا موقع فعل الأمر ، والمعنى : ليشهد اثنان 0 وعلى هذا تكون ( إذا ) و( حين ) ظرفين منصوبين 0 

وهذا القول ضعفه السمين ، والشهاب ، والألوسي ، لأن الاسم الذي يعمل عمل فعله هو الوصف المعتمد على نفي أو استفهام وليس ذلك كذلك 0    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط ، 4 / 45 0 

(2) الدر المصون ، 2 / 625 0 
(3) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 / 368 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 45 ، الدر المصون ، للسمين  2 / 625 ، روح المعاني ، للألوسي ، 4 / 46 0
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